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إعداد: حسن فضل

ــال إن  ــا، قـ ــاه إليهـ ــب الانتبـ ــي يجـ ــراض التـ ــرز الأعـ ــن أبـ وعـ
غالـــب المرضـــى المصابيـــن بالتهـــاب الكبـــد الحـــاد يشـــتكون 
فـــي البدايـــة مـــن نزلـــة معويـــة، يعقبهـــا ارتفـــاع فـــي درجـــة 
باســـم  محليًـــا  المعـــروف  اليرقـــان،  يظهـــر  ثـــم  الحـــرارة، 
لـــون  وتغيـــر  العينيـــن،  اصفـــرار  يلاحـــظ  إذ  “الاصفـــرار”، 
البـــول، مـــع الشـــعور بالتعـــب والإعيـــاء العـــام. وفـــي بعـــض 
الحـــالات النـــادرة جـــدًا قـــد يحـــدث فشـــل فـــي الكبـــد، وقـــد 

يـــؤدي ذلـــك إلـــى الوفـــاة، لا ســـمح الله.
وأضـــاف أن الالتهابـــات المزمنـــة، وهـــي التهـــاب الكبـــد B و
C، لا تســـبب أعراضًـــا لـــدى معظـــم المرضـــى، إذ إن نحـــو 90 
% منهـــم لا يعانـــون أي أعـــراض علـــى الإطـــلاق، ويعيشـــون 
حياتهـــم بصـــورة طبيعيـــة. وللأســـف، لا يُكتشـــف المـــرض 
فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان إلا بعـــد ظهـــور مضاعفاتـــه، وإذا 
تُـــرك مـــن دون عـــلاج، فإنـــه قـــد يـــؤدي علـــى المـــدى البعيـــد، 
ــن  ــه مـ ــا يترتـــب عليـ ــد، ومـ ــى تليـــف الكبـ ــنوات، إلـ ــد سـ وبعـ
مضاعفـــات قـــد تصـــل إلـــى الوفـــاة، كمـــا قـــد يســـبب ســـرطان 
الكبـــد، ســـواء مـــع وجـــود تليـــف الكبـــد أو حتـــى فـــي بعـــض 

الحـــالات مـــن دونـــه.
ولمـــن يُنصـــح بإجـــراء الفحوصـــات، لفـــت إلـــى أن فحوصـــات 
التهـــاب الكبـــد المزمـــن، وهمـــا التهـــاب الكبـــد B وC، تُعـــد 
ضمـــن الفحوصـــات الروتينيـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن عنـــد 
التقـــدم للعمـــل أو الالتحـــاق بالجامعـــات. ومـــن خـــلال هـــذه 
الذيـــن يحملـــون  الأشـــخاص  اكتشـــاف  يتـــم  الفحوصـــات 
الفيـــروس، علـــى الرغـــم مـــن أنهـــم لا يشـــتكون أي أعـــراض.
وأضـــاف أنـــه إذا اكتُشـــفت إصابـــة لـــدى أحـــد أفـــراد الأســـرة، 
فيجـــب علـــى جميـــع أفـــراد المنـــزل التوجـــه لإجـــراء الفحـــص 

والحصـــول علـــى التطعيـــم.
بالنســـبة  أنـــه  إلـــى  نـــوه  الشـــفاء،  بفـــرص  يتعلـــق  وفيمـــا 
لالتهـــاب الكبـــد الحـــاد، وهـــو التهـــاب الكبـــد A، فـــإن المريـــض 
يشـــفى منـــه بشـــكل تلقائـــي، إذ يتكفـــل الجهـــاز المناعـــي فـــي 
الجســـم بالقضـــاء علـــى الفيـــروس، فيـــزول مـــن الجســـم، 

ــادة. ــات الحـ ــة الالتهابـ ــي طبيعـ ــذه هـ وهـ
أمـــا بالنســـبة لالتهابـــات الكبـــد المزمنـــة، وهـــي التهـــاب الكبـــد 
B وC، فأوضـــح أنـــه فيمـــا يتعلـــق بالتهـــاب الكبـــد C، فقـــد 

ـــة أقـــراص  ـــى هيئ توفـــرت خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة أدويـــة عل
تؤخـــذ ثلاثـــة أشـــهر، ويتماثـــل المريـــض بعدهـــا للشـــفاء مـــن 
الفيـــروس بشـــكل نهائـــي، كمـــا ارتفعـــت نســـبة نجـــاح العـــلاج 

إلـــى نحـــو 90 % - 95 %.
وأضـــاف أنـــه بالنســـبة لالتهـــاب الكبـــد B، فـــلا يوجـــد حتـــى 
ـــه  ـــى الفيـــروس بصـــورة نهائيـــة، إلا أن الآن عـــلاج يقضـــي عل
ــروس،  ــاط الفيـ ــا نشـ ــر فيهـ ــي يظهـ ــالات التـ ــي بعـــض الحـ فـ
والتـــي قـــد تـــؤدي إلـــى تليـــف الكبـــد وحـــدوث مضاعفـــات، 
الفيـــروس  علـــى  الســـيطرة  علـــى  أدويـــة تســـاعد  تتوافـــر 
ــى  ــه إلـ ــور المـــرض وتفاقمـ ــع تطـ ــا يمنـ ــاطه، بمـ وتثبيـــط نشـ

مضاعفـــات.
وأشـــار إلـــى أن أهـــم وســـائل الوقايـــة مـــن التهـــاب الكبـــد 
ـــة التهـــاب الكبـــد  الفيروســـي الحـــاد هـــي التطعيـــم، ففـــي حال
التـــي  الـــدول  بعـــض  إلـــى  للمســـافرين  اللقـــاح  يُعطـــى   ،A
ترتفـــع فيهـــا معـــدلات انتشـــار الفيـــروس، وذلـــك وفـــق تقييـــم 

ــي. ــز الصحـ المركـ
أمـــا بالنســـبة لالتهـــاب الكبـــد B، فـــإذا كان هنـــاك مصـــاب 

داخـــل المنـــزل، فيجـــب أن يحصـــل جميـــع أفـــراد الأســـرة 
بالتطعيـــم  يُنصـــح  كمـــا  الفيـــروس.  ضـــد  التطعيـــم  علـــى 
للأشـــخاص المصابيـــن بأمـــراض مزمنـــة، والذيـــن يعانـــون 
مثبطـــة  أدويـــة  يتناولـــون  والذيـــن  المناعـــة،  فـــي  ضعفًـــا 

للمناعـــة.
وأضـــاف أن عـــلاج التهـــاب الكبـــد C متوفـــر، إلا أنـــه لا يوجـــد 
ـــى أن العامليـــن  ـــه. كمـــا أشـــار إل حتـــى الآن لقـــاح للوقايـــة من
مـــع  المباشـــر  تعاملهـــم  بحكـــم  الصحـــي،  القطـــاع  فـــي 
ــاب  ــد التهـ ــم ضـ ــى التطعيـ ــم علـ ــح بحصولهـ ــى، يُنصـ المرضـ
ــدة. ــة المعتمـ ــج الوقائيـ ــق البرامـ ــكل دوري وفـ ــد B بشـ الكبـ
إلـــى المجتمـــع، قائـــلًا:  واختتـــم حديثـــه بتوجيـــه رســـالة 
الاجتماعيـــة  للوصمـــة  أو  للخـــوف  داعٍ  هنـــاك  “ليـــس 
المرتبطـــة بالتهابـــات الكبـــد، فهـــو مـــرض يمكـــن الوقايـــة 
منـــه، والأهـــم أن العـــلاج متوفـــر، ســـواء بالشـــفاء التـــام فـــي 
بعـــض الحـــالات أو بالســـيطرة علـــى المـــرض ومنـــع تفاقمـــه.
افحـــص مبكـــرًا، وتطعّـــم إذا كنـــت بحاجـــة إلـــى التطعيـــم، 

وابـــدأ العـــلاج فـــي وقـــت مبكـــر لتتفـــادى المضاعفـــات”.

راشـــد الفاســـي اســـمٌ بـــارز فـــي عالـــم المكفوفيـــن 
عمـــر  فـــي  بصـــره  فقـــد  عُمـــان.  ســـلطنة  فـــي 
الســـنتين، فلـــم يعـــرف تفاصيـــل الحيـــاة المرئيـــة، 
الفريـــد  عالمـــه  وصنـــع  ببصيرتـــه،  رآهـــا  لكنـــه 
الظـــروف،  متحديًـــا  الإنجـــازات،  مـــن  بحزمـــة 
أمامـــه  تشـــكّل  الـــذي  المظلـــم  العالـــم  وحـــوّل 
إلـــى عالـــم مضـــيء لا يُـــرى بالعيـــن المجـــردة، 
يـــراه  رديـــف لا  بالبصيـــرة والإرادة، عالـــمٍ  بـــل 

المبصـــرون.
قابـــوس،  الســـلطان  جامعـــة  خريـــج  الفاســـي 
تخصـــص التاريـــخ والصحافـــة، ويعمـــل باحثًـــا 
ثقافيًـــا فـــي المنتـــدى الأدبـــي بـــوزارة الثقافـــة 
عضويـــة  يشـــغل  كمـــا  والشـــباب،  والرياضـــة 
مجلـــس إدارة جمعيـــة النـــور للمكفوفيـــن، وكان 
تتألـــق”  “بصائـــر  لملتقـــى  العليـــا  للجنـــة  رئيسًـــا 

الـــذي أُقيـــم فـــي مســـقط بالعـــام 2015.
وعلـــى رغـــم نجاحاتـــه المتعـــددة، فإنـــه لا يخفـــي 
امتنانـــه العميـــق لمملكـــة البحريـــن، التـــي يصفهـــا 
نجاحـــه،  رحلـــة  فـــي  الأولـــى  المحطـــة  بأنهـــا 
الفضـــل  يعـــود  إنجـــاز حققـــه  أن كل  يؤكـــد  إذ 
ــد  ــن والمعهـ ــة البحريـ ــى مملكـ ــد الله، إلـ ــه، بعـ فيـ
تلقـــى  إذ  للمكفوفيـــن،  البحرينـــي  الســـعودي 
تعليمـــه فـــي فتـــرة كانـــت ســـلطنة عُمـــان تبتعـــث 

فيهـــا الطلبـــة المكفوفيـــن إلـــى البحريـــن، التـــي 
كانـــت منـــذ ســـبعينات القـــرن الماضـــي رائـــدة 

فـــي مجـــال تعليـــم ذوي الإعاقـــة.
ــعر  ــه، ولا يشـ ــا لـ ــا وطنًـ يعشـــق البحريـــن ويعدّهـ
ــا  ــان. كمـ ــلطنة عُمـ ــا وبيـــن سـ ــود فـــرق بينهـ بوجـ
بهـــا أســـريًا، فهـــو متـــزوج مـــن ســـيدة  ارتبـــط 
ــا خـــلال ملتقـــى خليجـــي  ــرّف إليهـ ــة تعـ بحرينيـ
أُقيـــم فـــي البحريـــن بتنظيـــم جمعيـــة الصداقـــة 
متطوعـــة،  فيـــه  تشـــارك  وكانـــت  للمكفوفيـــن، 
وتعمـــل فـــي إحـــدى الجمعيـــات المعنيـــة بـــذوي 
الإعاقـــة. والتقـــت “صحتنـــا فـــي البـــلاد” براشـــد 
عُمانـــي  نجـــاح كفيـــف  ليـــروي قصـــة  الفاســـي 
وكان  الســـلطنة،  إلـــى  البحريـــن  مـــن  انطلقـــت 

ــاء: ــذا اللقـ هـ
الدراسة أبرز تحديات الطفولة

أوضـــح راشـــد الفاســـي أنـــه وُلـــد وهـــو يـــرى بعيـــن 
واحـــدة، وبعـــد الســـنة الثانيـــة أُصيـــب بالعمـــى 
الكامـــل، لذلـــك لا يتذكـــر تفاصيـــل الأشـــياء، ولا 
يعـــرف كيـــف يكـــون النظـــر بحكـــم ســـنه الـــذي لـــم 

يتجـــاوز ســـنتين آنـــذاك.
وأكـــد أن أبـــرز التحديـــات التـــي واجهتـــه فـــي أيام 
الطفولـــة فـــي ســـلطنة عُمـــان كانـــت موضـــوع 
الدراســـة فقـــط، إذ اندمـــج فـــي المجتمـــع، وكان 

ـــك  يمـــارس معظـــم الألعـــاب مـــع الأطفـــال فـــي ذل
موجـــودة،  الأطفـــال  شـــقاوة  وكانـــت  الوقـــت، 
لكـــن بقيـــت مشـــكلة الدراســـة، إذ التحـــق ببعـــض 
لـــم تكـــن تمنـــح  المراكـــز، إلا أن هـــذه المراكـــز 
شـــهادات فـــي ذلـــك الوقـــت، وإنمـــا كان يتعلـــم 
فيهـــا بعـــض الأمـــور. كمـــا درس فـــي الكتاتيـــب، 
وهـــي مـــدارس لتعليـــم القـــرآن، وكانـــت منتشـــرة 
فـــي تلـــك الفتـــرة فـــي ســـلطنة عُمـــان، ومـــا زالـــت 

منتشرة.
البحرين وجهة لدراسة المكفوفين

وبيّـــن أن فكـــرة الانتقـــال إلـــى البحريـــن جـــاءت 
رعايـــة  مركـــز  فـــي  المعلمـــات  إحـــدى  مـــن 
ســـمعت  إذ  المركـــز،  مديـــرة  وهـــي  المعاقيـــن، 
أن وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي ذلـــك الوقـــت 
كانـــت ترســـل المكفوفيـــن إلـــى مملكـــة البحريـــن، 

بـــدوره أخبـــر والـــده. فأخبرتـــه بذلـــك، وهـــو 

وأضـــاف أن معظـــم دول مجلـــس التعـــاون كانـــت 
تبتعـــث أبناءهـــا مـــن المكفوفيـــن إلـــى مملكـــة 
البحريـــن، وليـــس فقـــط دول مجلـــس التعـــاون، 
بـــل حتـــى بعـــض الـــدول الأخـــرى، وكان ذلـــك مـــن 
تنظيـــم المركـــز الإقليمـــي فـــي الشـــرق الأوســـط، 
عبـــدالله  الشـــيخ  الراحـــل  يترأســـه  كان  الـــذي 

الغانـــم.
ــاك  ــن هنـ ــم يكـ ــرة لـ ــك الفتـ ــي تلـ ــه فـ ــح أنـ وأوضـ
ــده، لذلـــك ذهـــب إلـــى  ــد متخصـــص فـــي بلـ معهـ
البحريـــن ودرس فـــي معهـــد النـــور، الـــذي تغيّـــر 
اســـمه لاحقًـــا إلـــى المعهـــد الســـعودي البحرينـــي 
بالموقـــع  الموضـــوع كامـــلا  )اقـــرأ  للمكفوفيـــن. 

الإلكترونـــي(.

ـــد أحـــد المســـتفيدين مـــن خدمـــات مركـــز ســـيرين  أعـــرب وال
المركـــز، مشـــيدا  لمنتســـبي  عـــن شـــكره وتقديـــره  الطبـــي 
بمســـتوى الرعايـــة والتأهيـــل المتكامـــل الـــذي حظـــي بـــه 

ابنـــه، وفيمـــا يلـــي نـــص رســـالة الشـــكر والامتنـــان:
أتقـــدم بالشـــكر إلـــى منتســـبي مركـــز ســـيرين الطبـــي كافـــة 
بـــكل  ومـــرورًا  للمستشـــفى  التنفيـــذي  المديـــر  مـــن  بـــدءًا 
الأطبـــاء والاختصاصييـــن والجهـــاز الإداري، لمـــا قدمـــوه مـــن 
ــز،  ــام ورعايـــة لابنـــي خـــلال فتـــرة وجـــوده فـــي المركـ اهتمـ
فقـــد كان المركـــز مثـــل الأرض الطيبـــة التـــي غـــرزت فيهـــا 
نبتـــة فمنحتهـــا الحيـــاة لتزيـــن هـــذه النبتـــة الأرض بجمالهـــا 

وثمارهـــا وعطائهـــا.
“مركـــز ســـيرين” لقـــد كان لاهتمامكـــم المهنـــي الاحترافـــي 
وحرصكـــم الإنســـاني علـــى توفيـــر أفضـــل برامـــج العـــلاج 
والتأهيـــل الأثـــر الكبيـــر فـــي تحســـن حالـــة ابنـــي، وانعكـــس 

ذلـــك إيجابـــا علـــى حالتـــه الصحيـــة، خصوصـــا مـــع تنـــوع 
اختصاصـــات الأطبـــاء والمختصيـــن الذيـــن تجمعـــوا تحـــت 
ــرة  ــة وخبـ ــن معرفـ ــم مـ ــا لديهـ ــوا كل مـ ــد ليقدمـ ــقف واحـ سـ
واهتمـــام لأبنائنـــا الذيـــن يحتاجـــون إلـــى ذلـــك، بالإضافـــة 
إلـــى العلاجـــات الطبيـــة والتأهيليـــة طـــوال اليـــوم مـــع توفيـــر 
البرامـــج الرياضيـــة والترفيهيـــة، مـــا يســـهم وبشـــكل فعـــال 
فـــي تســـريع شـــفاء المريـــض مـــن خـــلال تحســـين حالتـــه 
بالألـــم والاعتمـــاد  الشـــعور  النفســـية وتحفيـــزه، ويخفـــف 

ــة. علـــى الأدويـ
ســـيرين  مركـــز  ينظمـــه  الـــذي  الأســـبوعي  اللقـــاء  ويعتبـــر 
ـــي المرضـــى، أحـــد أهـــم  ـــاء والمختصيـــن مـــع أهال بيـــن الأطب
المحـــاور التـــي يضطلـــع بهـــا مركـــز ســـيرين، ليتـــم خلالـــه 
التواصـــل والاســـتماع لهـــم وتقديـــم الإيجـــاز بشـــأن مراحـــل 
الاستشـــفاء والعـــلاج وبـــث روح الطمأنينـــة والراحـــة فـــي 

قلـــوب الأهالـــي، وتخفيـــف الضغـــط عليهـــم مـــا يعطيهـــم 
الإحســـاس بأنهـــم ليســـوا وحدهـــم، ويعطـــي كذلـــك الفرصـــة 
ــلاج،  ــط العـ ــي خطـ ــرار فـ ــاذ القـ ــي اتخـ ــي فـ ــاركة الأهالـ لمشـ
كمـــا لفـــت انتباهـــي وإعجابـــي حســـاب “إنســـتغرام” الخـــاص 

بالمركـــز )serenehospital(، إذ كأنـــه ملـــف تعريفـــي يســـلط 
الطبيـــة  الخدمـــات  علـــى  والأهالـــي  للمهتميـــن  الضـــوء 
ـــع بهـــا المركـــز  والعلاجيـــة والتأهيليـــة والجهـــود التـــي يضطل
ليعطـــي ذلـــك شـــعورا بالرضـــى والارتيـــاح بـــأن مـــن يدخـــل 
أبـــواب المركـــز ســـينجح وســـيحصل علـــى مـــا يريـــده وأكثـــر.
فمـــا لمســـناه مـــن رعايـــة وتعـــاون مثمـــر وتفـــانٍ فـــي أداء 
ـــي  ـــي، يجســـد أســـمى معان الواجـــب مـــن مركـــز ســـيرين الطب
ـــا  ـــا لن ـــة، فقـــد كنتـــم بحـــق ســـندا وعون الرســـالة الطبيـــة النبيل
فـــي رحلـــة العـــلاج وزرعتـــم فينـــا الأمـــل والتفـــاؤل، معربيـــن 
عـــن امتناننـــا وتقديرنـــا لجهودكـــم الطيبـــة، داعيـــن العلـــي 
القديـــر أن يجعـــل ذلـــك فـــي ميـــزان حســـناتكم، وأن يبـــارك 
العطـــاء وخدمـــة  لمواصلـــة  يوفقكـــم  وأن  فـــي جهودكـــم 

الوطـــن والمواطنيـــن والمقيميـــن.

ـــخيصه  ـــم تش ـــاً إذا ت ـــا قات ـــس مرضً ـــه لي ـــد ذات ـــائي بح ـــد الوب ـــاب الكب ـــن أن الته ـــد، م ـــة الكب ـــراض وزراع ـــي وأم ـــاز الهضم ـــراض الجه ـــاري أم ـــن استش ـــد حس ـــور محم ـــذّر الدكت ح
ـــح  ـــد يصب ـــد، وق ـــور إلى أورام في الكب ـــد يتط ـــا ق ـــمعه، ك ـــه وتش ـــد وتليف ـــاب الكب ـــؤدي إلى الته ـــد ي ـــه، فق ـــه وعاج ـــافه وفحص ـــم اكتش ـــه إذا لم يت ـــة، إلا أن ـــد الحاج ـــه عن وعاج

ـــاً. ـــا قات مرضً
ـــا،  ـــادًا أو مزمنً ـــاب ح ـــذا الالته ـــون ه ـــن أن يك ـــه. ويمك ـــا في ـــبب التهابً ـــا، وتس ـــد خصوصً ـــب الكب ـــي تصي ـــات الت ـــن الفيروس ـــة م ـــن مجموع ـــارة ع ـــائي عب ـــد الوب ـــاب الكب ـــح أن الته وأوض
ـــد. ـــا في الكب ـــا مزمنً ـــد B وC التهابً ـــاب الكب ـــا الته ـــبب فيروس ـــا يس ـــادًا، بين ـــا ح ـــبب التهابً ـــد A يس ـــاب الكب ـــيروس الته ـــات، إذ إن ف ـــذه الفيروس ـــن ه ـــس ب ـــرق الرئي ـــو الف ـــذا ه وه

ـــو 1 %،  ـــد B نح ـــاب الكب ـــار الته ـــبة انتش ـــغ نس ـــالم. وتبل ـــتوى الع ـــى مس ـــى ع ـــة، وحت ـــدول المنطق ـــةً ب ـــرض مقارن ـــار الم ـــة انتش ـــن ناحي ـــدًا م ـــاز ج ـــن ممت ـــع البحري ـــأن إلى أن وض وط
ـــة. ـــدول المتقدم ـــجلة في ال ـــب المس ـــارب النس ـــدًا، وتق ـــة ج ـــبة منخفض ـــي نس ـــن 0.5 % و1 %، وه ـــد C ب ـــاب الكب ـــار الته ـــبة انتش ـــراوح نس ـــا ت بين

ـــا  ـــا فيروس ـــفر. أم ـــالات الس ـــك بح ـــط ذل ـــا يرتب ـــا م ـــوث، وغالبً ـــراب المل ـــام أو ال ـــاول الطع ـــق تن ـــن طري ـــل ع ـــد A ينتق ـــاب الكب ـــيروس الته ـــر أن ف ـــرض، ذك ـــال الم ـــرق انتق ـــن ط وع
ـــن أن  ـــا يمك ـــولادة، ك ـــل أو ال ـــاء الحم ـــواء أثن ـــن، س ـــن الأم إلى الجن ـــه م ـــكان انتقال ـــا بإم ـــد B أيضً ـــاب الكب ـــيروس الته ـــز ف ـــدم. ويتمي ـــق ال ـــن طري ـــان ع ـــد B وC فينتق ـــاب الكب الته

ـــية. ـــاشرة الجنس ـــق المع ـــن طري ـــل ع ينتق

البحرين تضاهي الدول المتقدمة في انخفاض معدلات التهاب الكبد الوبائي
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قصة نجاح عُماني في عالم المكفوفين بدأت من البحرين

راشد الفاسي: البحرين رائدة في مجال تعليم ذوي الإعاقة.. وهويتي ككفيف تشكّلت فيها

اللقاء الأسبوعي يبعث الطمأنينة في قلوب الأهالي
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الأمراض المرتبطة بالمسابح

وألـــمـــحـــت إلــــى أن أكـــثـــر الأمـــــــراض الــمــرتــبــطــة 
الجلدية،  الــفــطــريــات  هــي  الــمــســابــح  بــاســتــخــدام 
والتهاب الأذن الخارجية نتيجة بقاء الماء داخل 
غالبًا  الناتج  الشعر  والتهاب بصيلات  الأذن،  قناة 
 ،)Pseudomonas aeruginosa( بكتيريا  عــن 
الذي يظهر على شكل طفح جلدي وحبوب حمراء 
الملتحمة  الــتــهــابــات  ــى  إل إضــافــة  للحكة،  مثيرة 
)احمرار العين(، التي قد تنتج عن العدوى أو عن 

تهيج العين بسبب الكلور أو ضعف جودة المياه.

اشتراطات يجب توافرها 

في برك السباحة

يجب  ــتــي  ال الاشـــتـــراطـــات  بــأهــم  يتعلق  وفــيــمــا 
صحيًا،  آمنة  لتكون  السباحة  بــرك  فــي  توافرها 
بــاســتــمــرار  الــمــيــاه  ــى ضــــرورة تعقيم  إلـ أشــــارت 
والمحافظة  الكلور،  مثل  المعتمدة  بالمطهرات 
ضمن  الحموضة  ودرجــة  الكلور  مستويات  على 

الترشيح  أنظمة  وتشغيل  بها،  الموصى  الحدود 
وتنقية المياه بكفاءة، وتنظيف أرضيات المسبح 
بشكل  المياه  ودورات  الملابس  تبديل  وغـــرف 
للاستحمام  وأماكن  مياه  دورات  وتوفير  دوري، 
المصابين  الأشخاص  ومنع  المسبح،  دخــول  قبل 
ــالإســهــال أو الأمـــــراض الــجــلــديــة الــمــعــديــة من  ب
دورية  فحوصات  إجــراء  مع  المسبح،  استخدام 
وتوفير  الصحية،  الــلــوائــح  وفــق  الــمــيــاه  لــجــودة 
منقذين مؤهلين ومستلزمات الإسعافات الأولية، 
ازدحــام  وعــدم  الاستيعابية  بالكثافة  ــتــزام  والال
المسبح بما يؤثر في جودة المياه، ووجود سجل 
لرقابة  يخضع  ــدوريــة  ال والــفــحــوصــات  للصيانة 

الجهات الصحية المختصة.

أخطاء شائعة تُرتكب في المسابح

يرتكبها  التي  الشائعة  الأخطاء  أبرز  وحذرت من 
الناس في المسابح، والتي تزيد من خطر العدوى، 
الــمــســبــح دون الاســتــحــمــام قبل  ــول  ــي: دخــ وهــ

أو  بالإسهال  الإصابة  أثناء  والسباحة  السباحة، 
الأمراض الجلدية المعدية، والمشي حافيًا داخل 
مرافق المسبح، ومشاركة المناشف أو الملابس أو 
المسبح،  العناية الشخصية، وابتلاع مياه  أدوات 
سباحة  حفاظات  استخدام  دون  الأطفال  وتــرك 
الجسم  وتجفيف  الاستحمام  وعــدم  مخصصة، 
السباحة، وإهمال تنظيف الأذن  بعد الانتهاء من 
وتجفيفها بعد السباحة لدى الأشخاص المعرضين 

لالتهابات الأذن.

نصائح للحفاظ 

على الصحة أثناء السباحة

ونصحت بالحفاظ على الصحة أثناء السباحة من 
السباحة  بالماء والصابون قبل  خلال الاستحمام 
وبعدها، وارتــداء شبشب أو حذاء مخصص في 
محيط المسبح، وتجفيف الجسم جيدًا، خصوصا 
ــدم مــشــاركــة الــمــنــاشــف  ــقـــدم، وعــ بــيــن أصـــابـــع الـ
عند  السباحة  وتجنب  الشخصية،  الأدوات  أو 

وتجنب  معدٍ،  جلدي  طفح  أو  بالإسهال  الإصابة 
ابتلاع مياه المسبح، مع غسل اليدين قبل تناول 
بضماد  خــدوش  أو  جــروح  أي  وتغطية  الــطــعــام، 
مقاوم للماء، واستخدام نظارات السباحة لحماية 

العينين.

طرق انتقال الفطريات 
في برك السباحة

ولفتت إلى أن الفطريات لا تنتقل عادةً عبر مياه 
خلال  مــن  غالبًا  تنتقل  وإنــمــا  المعقمة،  المسبح 
المحيطة  الرطبة  الأرضــيــات  على  حافيًا  المشي 
بــالــمــســبــح أو داخـــــل غــــرف تــبــديــل الــمــلابــس، 
الأدوات  أو  الأحــذيــة  أو  الــمــنــاشــف  واســتــخــدام 
الملوثة  المشتركة، وملامسة الأسطح  الشخصية 

طويلة،  فــتــرات  رطــبًــا  الجلد  وبــقــاء  بالفطريات، 
خصوصا بين أصابع القدم.

الوعي الصحي ضرورة لسباحة أفضل

قائلةً:  السباحة  بــرك  لــمــرتــادي  رســالــة  ووجــهــت 
“تُعد السباحة من أفضل الأنشطة البدنية لجميع 
بــهــا يــجــب أن يقترن  لــكــن الاســتــمــتــاع  الأعـــمـــار، 
نظافة  عــلــى  الــمــحــافــظــة  إن  الــصــحــي.  بــالــوعــي 
ورواد  الإدارة  بين  مشتركة  مسؤولية  المسبح 
المسبح. فالتزام كل شخص بالنظافة الشخصية، 
التعليمات  واحترام  المرض،  عند  السباحة  وعدم 
الــصــحــيــة، يــســهــم فـــي حــمــايــة الــجــمــيــع ويجعل 
المسابح مكانًا آمنًا وصحيًا للاستجمام وممارسة 

الرياضة”.

المراكز  مــن  يُعد  النفسي  للطب  سيرين  منتجع  أن  إلــى  ولفت 
إذ يقدم  النفسية،  المتخصصة في علاج الإدمان والاضطرابات 
خدمات متكاملة تشمل التشخيص والتقييم والعلاج، من خلال 
الفردي  النفسي  والعلاج  الطبي،  الإشراف  السموم تحت  سحب 
والجماعي، وبرامج التأهيل وإعادة الدمج، إلى جانب المتابعة 

بعد التعافي للحد من خطر الانتكاسة.
الخطة  فــي  الأســـرة  إشـــراك  على  سيرين  منتجع  يــحــرص  كما 
نجاح  فرص  يعزز  ما  السليم،  الدعم  بطرق  وتثقيفها  العلاجية 

العلاج واستمرار التعافي.
خلال  من  سيرين  ومنتجع  المريض  أســرة  بين  التعاون  ويبدأ 
إلى  إحــضــاره  إمكان  مع  المريض،  حالة  لتشخيص  موعد  أخــذ 
المستشفى من خلال الفريق المتخصص. كما تتعاون الأسرة عبر 
التواصل المباشر أو الهاتفي مع الطبيب النفسي والاختصاصي 
الطبي  الفريق  مــع  الأسبوعية  الاجتماعات  وحــضــور  النفسي، 
لمناقشة حالة المريض ومدى تحسنه، وتوضيح مراحل العلاج 

المختلفة.
المستشفى،  خارج  المتابعة  مرحلة  خلال  التعاون  هذا  ويستمر 
للتعاطي،  المفاجئة  التحاليل  المريض لإجراء  من خلال إحضار 

والالتزام بحضور المواعيد الدورية المنتظمة.

العلامات المبكرة لاكتشاف مشكلة الإدمان

كانت فرص  مبكرًا،  الإدمــان  اكتشاف  كان  كلما  أنه  على  وشــدد 
خلال  من  ذلــك  اكتشاف  يمكنها  الأســرة  أن  وبيّن  أكبر.  العلاج 
مــلاحــظــة الــتــغــيــرات الــنــفــســيــة، مــثــل: تــقــلــبــات مــزاجــيــة حـــادة، 
والعصبية والانفعال الزائد، والاكتئاب أو القلق، وضعف التركيز 

والنسيان، وفقدان الدافعية.
عن  والتغيب  المتكرر،  الكذب  فتشمل:  السلوكية،  التغيرات  أما 
دائرة  وتغيير  الأســرة،  أفــراد  والانــعــزال عن  العمل،  أو  المدرسة 
الأصدقاء، وإهمال المسؤوليات، وكثرة الخروج من المنزل دون 

مبرر.
وفيما يتعلق بالتغيرات الجسدية، فقد تظهر على شكل: احمرار 
ورعشة  النوم،  واضطرابات  ــوزن،  ال زيــادة  أو  وفقدان  العينين، 
اليدين، وإهمال النظافة الشخصية، وظهور آثار حقن أو إصابات 

غير مبررة في بعض الحالات.
باستمرار،  المال  المالية في: طلب  التغيرات  تتمثل  قد  وأخيرًا، 
غير  والإنــفــاق  الــديــون،  وتــراكــم  المنزل،  من  مقتنيات  واختفاء 

المبرر.

كيفية التعامل مع الشخص المدمن في المراحل الأولى

ينبغي  ــان،  الإدمـ بوجود  الاشتباه  أو  التأكد  بعد  أنــه  إلــى  ولفت 
للأسرة أن تتجنب الصراخ والإهانة والعقاب الجسدي، وأن تختار 
مقاطعة،  دون  المريض  إلــى  وتستمع  للحوار،  المناسب  الوقت 
وتمنع أفراد الأسرة من توجيه الاتهامات أو السخرية، وتحافظ 
المريض،  خصوصية  لحماية  الإمكان  قدر  المشكلة  سرية  على 

وتتواصل مع المختصين للحصول على التقييم المناسب.

مؤشرات تدل على ضرورة التدخل المهني

المهنية عند  المساعدة  تأجيل طلب  ينبغي عدم  أنه  إلى  وأشار 
أعــراض  ظهور  عند  أو  تكرارها،  أو  التعاطي  علامات  استمرار 
تأثر  أو  الــتــعــاطــي،  عــن  الــتــوقــف  الشخص  رفــض  أو  انــســحــاب، 
وجــود سلوك  عند  أو  الأســريــة،  العلاقات  أو  العمل  أو  الــدراســة 

عدواني أو مخاطر صحية أو نفسية.
الاشتباه  عند  فــورًا  المختصين  مع  التواصل  أنه يجب  وأضــاف 
الحالة ووضع خطة علاج مناسبة، وعدم  لتقييم  بوجود إدمان 

الاعتماد على الاجتهادات الشخصية أو العلاج المنزلي وحده.

دور الأسرة في مرحلة التشخيص.. وتجربة من “سيرين”

وأشار إلى أنه في مرحلة التشخيص يجب على الأسرة تقديم 
معلومات دقيقة عن تاريخ التعاطي، وتوضيح الظروف الأسرية 
بــالأمــراض  الطبيب  وإبـــلاغ  بالمريض،  المحيطة  والاجتماعية 
الــســابــقــة والأدويـــــة الــمــســتــخــدمــة، والــمــشــاركــة فــي الــمــقــابــلات 

الأسرية، والالتزام بتوصيات الفريق العلاجي.
المرضى معه  تعاونت أسرة أحد  بأنه في منتجع سيرين  وتابع 
كطبيب نفسي، ومنحته الحرية لوضع الخطة العلاجية وتحديد 
هذا  وأسهم  استعجال.  دون  المريض  لحالة  وفقًا  العلاج  مــدة 
العلاج  نجاح  في  العلاجي  الفريق  بتوصيات  والالتزام  التعاون 

واستقرار حالة المريض وتقليل احتمالات الانتكاس.

وأوضح أن دور الأسرة في مرحلة سحب السموم يتضمن توفير 
الراحة والطمأنينة للمريض، ومنعه من الوصول إلى المخدرات، 
والالتزام بمواعيد العلاج، ومراقبة ظهور أي مضاعفات وإبلاغ 
الاستجابة  المستمر، وعدم  النفسي  الدعم  وتقديم  بها،  الطبيب 

لطلب المريض إيقاف العلاج بسبب الألم أو الانزعاج.

دور الأسرة في العلاج

ولفت إلى أهمية دور الأسرة في العلاج النفسي، وذلك من خلال 
مهارات  وتعلّم  الــحــاجــة،  عند  الأســـري  الــعــلاج  جلسات  حضور 
مع  صحية،  بطريقة  الأسرية  النزاعات  وحــل  الفعّال،  التواصل 
لذاته،  احترامه  وتعزيز  المريض،  أمــام  الخلافات  إثــارة  تجنب 

وتشجيعه على التعبير عن مشاعره.
وفي ما يتعلق بالتأهيل الاجتماعي، أكد ضرورة مساعدته على 
العمل، وتشجيعه على تكوين صداقات  أو  الدراسة  إلى  العودة 
إيجابية، ودعمه في ممارسة الرياضة، وإشراكه في المناسبات 
المنزل، ومساعدته  العائلية، وتكليفه مسؤوليات مناسبة داخل 

على وضع أهداف مستقبلية.
وقال: “من تجربتي السابقة، في بداية عودة أحد المتعافين إلى 
ومرافقته  عمله  إلى  يوميًا  توصيله  في  أسرته  تعاونت  العمل، 
الأولــى  الفترة  فــي  بمفرده  يخرج  تركه  عــدم  مــع  الحاجة،  عند 
الدعم  بالنفس. وقد ساعد هذا  حتى يكتسب الاستقرار والثقة 
قد  التي  المواقف  عن  والابتعاد  بالعمل  التزامه  على  التدريجي 

تزيد من خطر الانتكاسة”.

أهمية التوعية والتثقيف الأسري

الأسرة  أفراد  تمكين  الأسرية تسهم في  التوعية  أن  إلى  وألمح 
من فهم طبيعة الإدمان بوصفه مرضًا يحتاج إلى علاج ومتابعة، 
على  الــتــعــرف  على  تساعدهم  كما  الإرادة.  فــي  ضعفًا  ولــيــس 
تعوق  قد  التي  السلوكيات  المبكرة، وتجنب  الانتكاسة  علامات 

العلاج، والتعامل الصحيح مع الضغوط والمحفزات، ما يزيد من 
التزام المتعافي بالخطة العلاجية ويخفض احتمالات العودة إلى 

التعاطي.
متابعة  الانتكاسة  منع  فــي  الأســـرة  أدوار  أهــم  مــن  أن  وأضـــاف 
الالتزام بخطة العلاج، والتعرف إلى محفزات التعاطي وتجنبها، 
على  المريض  وتشجيع  المبكرة،  السلوكية  التغيرات  ومراقبة 
وتعزيز  الــتــعــاطــي،  فــي  بالرغبة  الــشــعــور  عند  الــمــســاعــدة  طلب 
أسلوب الحياة الصحي، والاستمرار في الدعم حتى بعد سنوات 

من التعافي.

أخطاء شائعة تقع فيها الأسر

العلاج هي  التي قد تؤثر سلبًا في  أكثر الأخطاء  أن  وحذر من 
العنف  المشكلة، واستخدام  الإدمــان، والتستر على  إنكار وجود 
بالآخرين،  والمقارنة  والتوبيخ  الــلــوم  مــع  المستمر،  والتهديد 
وفقدان الأمل في الشفاء، وتوفير المال دون رقابة، والتساهل 
مع العودة إلى رفاق السوء، وأخيرًا إيقاف العلاج بمجرد تحسن 

الحالة.
أن  ينبغي  بفاعلية،  الأســـرة دورهـــا  تــؤدي  لكي  أنــه  وشــدد على 
والمرونة  والتعاون  والتفهم  والرحمة  والحكمة  بالصبر  تتحلى 
وحــســن الاســتــمــاع واحـــتـــرام خــصــوصــيــة الــمــريــض، والالـــتـــزام 

بالإرشادات الطبية.

آثار الدعم الأسري في نجاح العلاج

المريض  الــتــزام  زيــادة  الدعم الأســري يسهم في  أن  إلــى  ولفت 
وتقليل  النفسية،  صحته  وتحسين  بنفسه،  ثقته  ورفع  بالعلاج، 
القلق والاكتئاب، وتقوية العلاقات الأسرية، وزيادة فرص العودة 
وتسهيل  الانتكاسة،  احتمالات  وخفض  العمل،  أو  الدراسة  إلى 

الاندماج في المجتمع.

الأسرة شريك رئيس في مرحلة التعافي

واختتم حديثه قائلا: “الأسرة ليست مجرد طرف يراقب علاج 
التعافي، فكل  المدمن، بل هي شريك رئيس في جميع مراحل 
والتأهيل  الــعــلاج  إلــى  المبكر  والاكــتــشــاف  الوقاية  مــن  مرحلة، 
إلى أسرة واعية تتعامل مع الإدمــان بوصفه  والمتابعة، تحتاج 
مستمرين.  ــا  ودعــمً عــلاجًــا  تتطلب  وســلــوكــيــة  صحية  مشكلة 
الإيجابي،  والتواصل  والاحــتــرام  الحب  المنزل  يسود  وعندما 
ويتعاون أفراد الأسرة مع المختصين، ترتفع فرص نجاح العلاج، 
والانــدمــاج  ومنتجة  مستقرة  حياة  بناء  المتعافي  ويستطيع 

مجددًا في المجتمع”.

في

تصفحوا العدد

sehatonaalbilad
albiladpress.com

للتواصل: 36531616 
  zainab.swar@albiladpress.com

dalila.arnaout@albiladpress.com صحتنــا
ـــد   ـــر العي ـــورة كوث ـــة الدكت ـــاء الصح ـــة أصدق ـــة جمعي ـــة رئيس ـــة العام ـــارية الصح ـــدت استش أك
ـــبح  ـــس كل مس ـــةً أن لي ـــدوى، موضح ـــال الع ـــاشًرا لانتق ـــبباً مب ـــون س ـــد تك ـــباحة ق ـــرك الس أن ب
ـــال  ـــإن احت ـــة، ف ـــراطات الصحي ـــق الاش ـــدار وف ـــم وتُ ـــة تعُقَّ ـــت البرك ـــإذا كان ـــراً، ف ـــكل خط يش

ـــدًا. ـــا ج ـــون منخفضً ـــدوى يك ـــال الع انتق
ولفتـــت إلى أنهـــا قـــد تصبـــح بيئـــة مناســـبة لانتقـــال بعـــض الفيروســـات والبكتيريـــا والطفيليـــات 
والفطريـــات إذا كانـــت غـــير معقمـــة بالشـــكل الصحيـــح، وإذا كان مســـتوى الكلـــور ودرجـــة 
الحموضـــة غـــير مطابقـــن للمواصفـــات، وإذا كان يســـتخدمها أشـــخاص مصابـــون بأمـــراض 

ـــة. ـــات اللازم ـــاة الاحتياط ـــة دون مراع معدي
ـــه،  ـــبح وتعقيم ـــوء إدارة المس ـــا في س ـــه، وإنم ـــد ذات ـــاء بح ـــن في الم ـــر لا يكم ـــت أن الخط وبيّن

ـــه. ـــلوكيات مرتادي وس

أن تكتشـــف أن أحـــد أفـــراد أسرتـــك مدمـــن هـــو اكتشـــاف صـــادم وغـــير متوقـــع، والصدمـــة تجعـــل رد الفعـــل غـــير محســـوب، وهـــي التـــي تحـــدد مصـــير المدمـــن؛ 
ـــل، كان  ـــة في التعام ـــرارات الصحيح ـــاذ الق ـــاعدة الأسرة في اتخ ـــان. ولمس ـــم الإدم ـــر في جحي ـــل أك ـــه إلى التوغ ـــان أو تدفع ـــن الإدم ـــن براث ـــذه م ـــا أن تنق إم
ـــد أن  ـــبول، إذ أك ـــل العس ـــور فاض ـــي الدكت ـــب النف ـــيرين للط ـــع س ـــان في منتج ـــلاج الإدم ـــي وع ـــاد النف ـــاصي الإرش ـــع اختص ـــاء م ـــلاد” لق ـــا في الب لــــ “صحتن
ـــه.  ـــرأ علي ـــي تط ـــيرات الت ـــة التغ ـــى ملاحظ ـــدرة ع ـــر ق ـــرد والأك ـــرب إلى الف ـــة الأق ـــي البيئ ـــان، فه ـــكلة الإدم ـــة مش ـــاع الأول في مواجه ـــط الدف ـــد خ الأسرة تعُ

ـــع. ـــافي في المجتم ـــج المتع ـــادة دم ـــة وإع ـــل والمتابع ـــلاج والتأهي ـــة والع ـــا إلى الوقاي ـــد دوره ويمت
ـــاج  ـــن يحت ـــي، لأن المدم ـــق العلاج ـــع الفري ـــاون الأسرة م ـــدى تع ـــى م ـــيرة ع ـــة كب ـــد بدرج ـــان يعتم ـــلاج الإدم ـــج ع ـــاح برام ـــت أن نج ـــات أثبت ـــار إلى أن الدراس وأش

ـــافي. ـــة التع ـــلال رحل ـــه خ ـــي تواجه ـــات الت ـــاوز الصعوب ـــى تج ـــاعده ع ـــتمرة تس ـــم مس ـــبكة دع إلى ش

سوء إدارة المسابح وسلوكيات المرتادين وراء معظم حالات العدوى

د.كوثر العيد تحذر من مارسات شائعة تزيد خطر العدوى في المسابح

منتجع سيرين يشرك الأسرة في الخطة العلاجية لتعزيز فرص التعافي من الإدمان

د.فاضل العسبول: الأسرة خط الدفاع الأول في مواجهة الإدمان ودورها يمتد من العلاج إلى التعافي

إعداد: حسن فضل
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^ - إعداد حسن فضل

سبب توثيق الحالة

لقاء خاص  الدراسة في  المشرفة على  زينب طريف  د.  قالت 
مع “صحتنا في البلاد” أن السبب الرئيسي لتوثيق هذه الحالة 
العقد  الحياة حتى  قيد  على  المريض  بقاء  هو  ا  علميًّ ونشرها 
الــدم  بــمــرض فقر  ــا( رغــم إصــابــتــه  الــســابــع مــن العمر )71 عــامً
يُعد  إذ   ،)Sickle-β⁺-thalassemia( ثلاسيميا  وبيتا  المنجلي 
النمط  أمــرًا غير شائع ونــادرًا في هذا  العمر  إلى هذا  الوصول 
الجيني من المرض. إضافة إلى ذلك، تميّزت حالته بقلة نوبات 
الــوعــائــي، وانــخــفــاض مــعــدلات دخـــول المستشفى،  الانــســداد 
والمهددة  الشديدة  المضاعفات  من  تمامًا  الطبي  وخلو سجله 
للحياة، مثل متلازمة الصدر الحادة، والسكتة الدماغية، والنخر 

اللاوعائي للعظام.

حالة نادرة

وأكدت أن الدراسات السابقة كانت تشير إلى أن متوسط العمر 
المتوقع لمرضى السكلر يقتصر على العقدين الرابع والخامس. 
يُعد   )Sickle-β⁺-thalassemia( نمط  أن  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
قيد  على  البقاء  فــإن   ،)HbSS( المتماثل  النمط  من  حــدة  أقــل 
ا.  الحياة حتى سن 71 عامًا يظل حالة استثنائية ونادرة عالميًّ
وتكمن استثنائية الحالة في نجاح المريض في الحفاظ على 
اليومية،  الحياة  أنشطة  البدنية وممارسة  استقلاليته وقدرته 
والقلب،  والكبد  كالكلى  الأعضاء،  وظائف  على  المحافظة  مع 
السن  تقدم  رغــم   ،%  60 القلب  عضلة  كفاءة  نسبة  بلغت  إذ 
مثل  بالشيخوخة،  مرتبطة  أخــرى  مزمنة  بــأمــراض  وإصابته 

السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع دهون الدم.

عوامل الاستقرار النسبي

مدى  على  نسبيًا  المستقر  المرضي  المسار  أن  إلــى  ــارت  وأشـ
لمضاعفات  تعرضه  وعــدم  الألــم  نوبات  قلة  مع  عقود،  سبعة 
Sickle-β⁺-( خطيرة، يعود أولًا إلى العامل الجيني، إذ إن نمط
thalassemia( يسمح بوجود نسبة من الهيموغلوبين الطبيعي 
HbA تبلغ 24.2 %، والهيموغلوبين الجنيني HbF بنسبة 14.3 
%، ما يقلل من تنجل الكريات الحمراء في الدم والانسدادات 

الوعائية التي تؤدي إلى النوبات.
التزامه  في  والمتمثلة  والعلاجية،  الوقائية  التدخلات  وثانيًا، 
التام بالعلاج الوقائي بالبنسلين وتلقي التطعيمات اللازمة، إلى 

جانب المتابعة المنتظمة في العيادات التخصصية لمرضى فقر 
الدم المنجلي بالمركز، وعيادة علاج الأمراض المزمنة الأخرى.

الرعاية الوقائية والمتابعة المنتظمة عامل حاسم

وبيّنت أن هذه الحالة توضح أن النمط الجيني ليس المحدد 
والمتابعة  الوقائية  الرعاية  إن  بل  المريض،  لمصير  الوحيد 
للعوامل  ومــكــافــئًــا  حــاســمًــا  عــامــلًا  تمثلان  المنتظمة  الطبية 
الـــوراثـــيـــة. فــالــعــوامــل الــوراثــيــة تــوفــر الأســــاس الــبــيــولــوجــي 
بالتطعيمات،  والالتزام  الشاملة،  الرعاية  أن  إلا  المرض،  لشدة 
كفيلة  الـــدوريـــة،  والمتابعة  الــوقــائــيــة،  الحيوية  والــمــضــادات 
بتعديل مسار المرض وتجنب المضاعفات الفتاكة الناجمة عنه.

إجراءات ما بعد استئصال الطحال

الــطــحــال يــرفــع مــن خــطــورة الإصــابــة  ونــوّهــت أن استئصال 
 Encapsulated( المكبسلة  البكتيريا  عن  الناتجة  بالعدوى 
Organisms(، والتي قد تكون شديدة ومهددة للحياة. وتكمن 
أهمية هذه الإجراءات في تقليل خطر الإصابة بعدوى بكتيريا 
البنسلين  دواء  تناول  خلال  من  الشديدة  الرئوية  المكورات 
ا في  الوقائي )Penicillin V(، كما تلعب التطعيمات دورًا أساسيًّ
الدم  فقر  لمريض  مميتة  تكون  قد  التي  العدوى  من  الحماية 
المنجلي. وتشمل هذه التطعيمات جرعات اللقاحات المضادة 
السحائية  والمكورات   ،)Pneumococcal( الرئوية  للمكورات 
)Meningococcal(، والإنفلونزا المستدمية، بالإضافة إلى لقاح 
كوفيد19-. ونلاحظ أن المريض قد توفرت له حماية مناعية 
كاملة، حمته من نوبات التجرثم الدموي والوفاة الناتجة عن 

غياب الطحال طوال 20 عامًا بعد الاستئصال.

أبرز جوانب الرعاية الوقائية لمرضى السكلر

يحتاج  التي  الوقائية  الرعاية  جوانب  أهــم  أن  إلــى  وأشــارت 
على  الــمــضــاعــفــات  لتقليل  بــهــا  الالـــتـــزام  إلـــى  السكلر  مــرضــى 
الالتزام  تتمثل في  الموثقة،  الحالة  على  بناءً  الطويل،  المدى 
خاصةً  البنسلين،  ومنها  الوقائية،  الحيوية  بالمضادات  التام 
المقررة  التطعيمات  وأخــذ  الطحال،  لاستئصال  خضعوا  لمن 
بانتظام، مثل لقاحات المكورات الرئوية والسحائية واللقاحات 
الموسمية والطارئة، والمتابعة الدورية والمستمرة في عيادات 
وإجـــراء  الــمــزمــنــة،  ــراض  الأمــ وعــيــادات  المتخصصة  السكلر 

مثل  للمضاعفات،  الدورية  الوقائية  والإجــراءات  الفحوصات 
فحص الشبكية والعين، إلى جانب التحكم الدقيق والسيطرة 
على الأمراض المصاحبة، مثل ضغط الدم والسكري والدهون.

مفهوم خاطئ

السكلر،  مرضى  بعض  لــدى  خاطئ  مفهوم  وجــود  وأوضحت 
حيث يقتصر فهم البعض منهم على معالجة الأعراض الحادة، 
مثل نوبات الألم، عند حدوثها، دون الالتزام بالخطط العلاجية 
من  المفهوم  هــذا  تغيير  إمكانية  إلــى  هــت  ونــوّّ المدى.  طويلة 
أضرار  في  يتسبب  السكلر  مرض  بأن  المرضى  تثقيف  خلال 
بالدور  والتوعية  ــم،  الأل غياب  في  حتى  للأعضاء  تدريجية 
الحاسم للرعاية الوقائية والمتابعة الشاملة والتثقيف الصحي 
لدى  الــدوريــة  المتابعة  وأهمية  الأولــيــة،  الــرعــايــة  مــراكــز  فــي 
عيادة السكلر التخصصية في المركز، إلى جانب إبراز النماذج 
المتابعة  أن  على  للتأكيد  الــمــريــض،  هــذا  كحالة  والــنــاجــيــن، 

المستمرة تقي من التدهور والوفاة المبكرة.

عوامل مهمة حافظت على صحة المريض

ــة كــشــفــت عـــن عــوامــل  ــحــال ولــفــتــت إلـــى أن مــتــابــعــة هـــذه ال
المريض  المحافظة على صحة  مهمًا في  دورًا  لعبت  أساسية 
المزمنة  للأمراض  الدقيقة  المتابعة  في  تمثلت  واستقلاليته، 
والسيطرة عليها، ومنها السيطرة الممتازة على مرض السكري، 
وكذلك   ،6.5% التراكمي(  )السكر   HbA1c مستوى  بلغ  حيث 
ضــغــط الـــدم ونــســبــة الـــدهـــون، الـــلـــذان كــانــا ضــمــن الــمــعــدلات 
إلى  المناسبة،  بــالأدويــة  الالــتــزام  خــلال  من  وذلــك  الطبيعية، 
جانب نمط الحياة النشط، حيث استمر المريض في المحافظة 
الحياة  أنشطة  في  الكاملة  واستقلاليته  البدني  نشاطه  على 
اليومية، فضلًا عن الدعم الاجتماعي والعوامل الديموغرافية، 
المتمثلة في الدعم المتلقّى من طبيب العائلة والطاقم الطبي، 
الاجتماعي،  والدعم  الصحية،  الرعاية  إلى  الوصول  وسهولة 

والتثقيف المستمر.

ما تعلمّه الأطباء ومقدمو الرعاية الصحية من الحالة

الرعاية  ومقدمو  الأطباء  يتعلمه  أن  يمكن  ما  أن  إلى  ولفتت 
الــمــهــم لطبيب الأســـرة  ــــدور  ال الــحــالــة هــو  هـــذه  الصحية مــن 
الناجحة  الإدارة  إن  إذ  المتكاملة،  الأولية  الصحية  والرعاية 
لمرض السكلر لا تقتصر على عيادات أمراض الدم التخصصية 
عبر  الأولــيــة  الصحية  المراكز  في  وتستمر  تبدأ  بل  فحسب، 
المزمنة،  للأمراض  المتكاملة  الإدارة  وثانيًا،  الوقائية.  الرعاية 
كالضغط  المزمنة،  الأمــراض  متابعة  تبرز ضــرورة دمج  حيث 
اعتلال  خطر  من  للحد  السكلر  مريض  رعاية  مع  والسكري، 
الأعضاء. وأخيرًا، عدم الاعتماد على الشدة الجينية فقط، إذ إن 
 Multidisciplinary( النهج الشامل والتكاملي للعناية بالمريض
Approach( قد يغير من طبيعة المرض ونتائجه على المدى 

الطويل )Prognosis(، حتى لدى الأنماط الجينية الشديدة.

المتابعة المنتظمة مفتاح إطالة العمر

وأكدت أن توثيق حالة هذا المريض أظهر أن المتابعة المنتظمة 
الصحي،  المركز  داخل  السكلر  لمرضى  متخصصة  عيادة  في 
الــزاويــة  شكّلت حجر  المزمنة،  الأمـــراض  عــيــادة  جــانــب  إلــى 
البروتوكولات  وتطبيق  للمضاعفات،  المبكر  الاكتشاف  فــي 
مما  التخصصات،  متعددة  الرعاية  تقديم  وتسهيل  الوقائية، 
انعكس مباشرةً على تحسين جودة الحياة وإطالة أمد البقاء.

السكلر ليس قضاءً حتميًّا بالوفاة المبكرة

»مــرض  قائلةً:  للمرضى،  رســالــة  بتوجيه  حديثها  واختتمت 
هو  بل  العجز،  أو  المبكرة  بالوفاة  حتميًا  قضاءً  ليس  السكلر 
بسلام.  معه  والتعايش  عليه  السيطرة  يمكن  مــزمــن  مــرض 
ــحــفــاظ عــلــى الــنــشــاط  والـــوصـــول إلـــى عــمــر 71 عـــامًـــا مـــع ال
الالتزام  أن  ويثبت  للأمل،  حقيقيًا  نموذجًا  يُعد  والاستقلالية 
الحيوية  والمضادات  والتطعيمات،  العلاجية،  بالخطة  التام 
الوقائية، والمتابعة الدورية، يغيّر تمامًا مجرى المرض ويمنح 

المريض حياة طويلة وصحية«.

ـــه  ـــتقرار وضع ـــراً إلى اس ـــي، نظ ـــع الصح ـــز البدي ـــه مرك ـــد مراجعت ـــة، بع ـــة العائل ـــف، طبيب ـــه الطري ـــد الل ـــب عب ـــورة زين ـــام الدكت ـــا، اهت ـــر 71 عامً ـــن العم ـــغ م ـــيميا، ويبل ـــا ثلاس ـــع بيت ـــي م ـــدم المنج ـــر ال ـــاب بفق ـــي مص ـــض بحرين ـــة مري ـــارت حال أث
ـــة. ـــة المنتظم ـــلاج والمتابع ـــارم بالع ـــزام الص ـــع الالت ـــا، م ـــن 40 و60 عامً ـــادةً ب ـــي ع ـــدم المنج ـــر ال ـــرضى فق ـــار م ـــط أع ـــراوح متوس ـــادرة، إذ ي ـــد ن ـــة تعُ ـــر، في حال ـــه في العم ـــم تقدم ـــي رغ الصح

ـــق  ـــد الفري ـــض في تزوي ـــاون المري ـــد تع ـــة بع ـــة الطبي ـــذه الحال ـــن ه ـــر ع ـــداد تقري ـــة، وإع ـــة العلمي ـــذه الحال ـــى ه ـــوء ع ـــليط الض ـــي، تس ـــدي الكليت ـــاء مه ـــي ود. صف ـــدي الكليت ـــروة مه ـــن د. م ـــع الطبيبت ـــاون م ـــب، بالتع ـــورة زين ـــررت الدكت وق
ـــز  ـــة في المرك ـــة الوقائي ـــيا الرعاي ـــاملة، ولا س ـــة الش ـــة الطبي ـــزام بالرعاي ـــد الالت ـــرض عن ـــع الم ـــدم م ـــر متق ـــول إلى عم ـــة الوص ـــى إمكاني ـــوء ع ـــلط الض ـــي تس ـــة، الت ـــداد الدراس ـــة لإع ـــة اللازم ـــات الطبي ـــي والبيان ـــه الصح ـــي بتاريخ البحث
ـــام،  ـــر العظ ـــة أو نخ ـــكتة الدماغي ـــادة أو الس ـــدر الح ـــة الص ـــل متلازم ـــديدة، مث ـــات ش ـــه لمضاعف ـــدم تعرض ـــات الألم وع ـــة نوب ـــع قل ـــود، م ـــبعة عق ـــدى س ـــى م ـــبيًّا ع ـــتقر نس ـــرضي مس ـــار م ـــز بمس ـــض تميّ ـــة أن المري ـــرت الدراس ـــي. وأظه الصح
ـــد  ـــة. ولمزي ـــة المنتظم ـــة والمتابع ـــة الوقائي ـــر بالرعاي ـــكل كب ـــر بش ـــل يتأث ـــا، ب ـــة وحده ـــة الوراثي ـــى الركيب ـــد ع ـــكلر لا يعتم ـــرضى الس ـــدى م ـــر ل ـــول العم ـــت أن ط ـــا بيّن ـــة. ك ـــاة اليومي ـــطة الحي ـــة أنش ـــتقلاليته في مارس ـــه باس ـــع احتفاظ م

ـــاء: ـــذا اللق ـــة، وكان ه ـــدة الدراس ـــة ومع ـــة العائل ـــف، طبيب ـــب الطري ـــورة زين ـــلاد« بالدكت ـــا في الب ـــت » صحتن ـــادرة، التق ـــة الن ـــذه الحال ـــول ه ـــل ح ـــن التفاصي م

دراسة لحالة نادرة لمريض سكلر يبلغ 71 عامًا تكشف أسرار البقاء لعمر أطول
د. زينب الطريف: السكلر ليس قضاءً حتميًّا بالوفاة المبكرة.. والمتابعة المنتظمة مفتاح إطالة العمر

د. صفاء الكليتي د. مروة الكليتي د. زينب طريف

الوسواس الديني

الديني،  الــوســواس  حــول  الخاطئة  المفاهيم  بأبرز  يتعلق  وفيما 
أفكار  تأتيه  أو  كثيرًا،  يتوضأ  أحــد  كــان  إذا  البعض  أن  إلــى  أشــار 
الناس  يربط  الصلاة،  في  إلحادية  أفكار  أو  الصلاة،  في  جنسية 
إلى  به  الذهاب  هي  أول خطوة  فتكون  بالشيطان،  مباشرةً  ذلك 
عالم الدين. وقال: »الرقية ليس بها مشكلة، لكن ليس لهذا المرض؛ 
هذا  نربط  أن  يجب  فلا  أكثر.  فيوسوس  الحالة،  تزيد  قد  فهي 
بالشيطان ونذهب مباشرةً إلى الطبيب النفسي. وإذا لم يساعدك، 

فاذهب إلى عالم الدين، ولكن لا يبقى الخيار الأول«.
بأنه يمكن  المفاهيم الخاطئة الأخرى الاعتقاد  وأشار إلى أن من 
للشخص أن يسيطر على ما لديه بسهولة، وأن الوسواس القهري 

يُعالج بالنصائح، بينما الموضوع أكبر من الشخص.

بين الوسواس القهري ووسوسة الشيطان

القهري،  الوسواس  اضطراب  على  يتنمّر  من  هناك  أن  إلى  ونــوّه 
يدخل  أو  مــرة،  من  أكثر  المطعم  في  يديه  الشخص  يغسل  كــأن 
الحمام، فيعتبر بعض الأهالي أن ذلك دلال، بينما يعتقد بعضهم أن 
سببه البعد عن الله. وهناك فرق بين الوسواس القهري ووسوسة 
واضطراب  مرض  القهري  فالوسواس  كبير؛  فرق  وهو  الشيطان، 
للعلاج،  المريض  ودعــم  الموضوع  تقبّل  الأهــل  فعلى  بيولوجي. 

وليس ممارسة الضغوط عليه.

بين التفكير الطبيعي والوسواس القهري

قائلًا:  القهري،  والوسواس  الطبيعي  التفكير  بين  الفرق  وأوضــح 

»أي شخص عادي تأتيه فكرة عادية، مثل أن يقول: “هل توضأت 
بشكل صحيح أم خطأ؟”، ثم يواصل تفكيره بشكل طبيعي. أما 
لكن  التفكير غير طبيعية،  القهري، فتكون طريقة  الوسواس  في 
فــي طريقة  هناك مشكلة  أن  الأمــر  بــدايــة  فــي  يــدرك  لا  المريض 
إلى  تحتاج  معينة  نقطة  فهناك  الــوضــوء.  يعيد  فيظل  تفكيره، 

تدخل بيولوجي«.
ويمكن  القلق،  اضطرابات  من  يُعدّ  القهري  الــوســواس  أن  وبيّن 
غير  الفكرة  أن  أولها  بعدة علامات؛  الطوعية  الأفكار  تمييزه عن 
أن  وثانيًا  يمارسها.  هــذا  ورغــم  ذلــك،  يــدرك  والمريض  منطقية، 
ا، وقد تستمر لأيام أو أسابيع.  الفكرة متكررة بشكل مبالغ فيه جدًّ
فتستحوذ  واستحواذية،  العقل  على  ا  جــدًّ متسلطة  أنها  وثالثًا 
على تفكير الشخص على مدار اليوم. ورابعًا أنها تتسبب بالقلق، 
ــف ضمن  يُــصــنَّ لــذلــك  الـــيـــوم،  الــشــخــص مــتــوتــرًا طــــوال  فتجعل 
مُلحّة بشكل شديد  الفكرة تصبح  أن  القلق. وخامسًا  اضطرابات 
ا، وتجعل الشخص يشعر برغبة قهرية في القيام بسلوك معين  جدًّ

للتخلص من الفكرة.

الوراثة والضغوط النفسية وراء الاضطراب

ا،  وعن أسباب الوسواس القهري، لفت إلى أن جزءًا منه يكون وراثيًّ
الجينات  ويحمل  وراثـــي  اســتــعــداد  المريض  لــدى  يكون  بحيث 
المرتبطة به، لكنه يبقى كامنًا، وقد يعيش الشخص حياة طبيعية 
ومستمرة  كبيرة  لضغوط  التعرض  أن  إلا  الأعــراض.  ظهور  دون 
لفترة طويلة قد يؤدي إلى تنشيطه وظهوره. وفي حالات أخرى 
نتيجة  الشخص  لــدى  القهري  الــوســواس  يتولد  قد  وراثــيــة،  غير 
التعرض لضغوط اجتماعية أو فردية، دون وجود أسباب وراثية.

خلل في كيمياء المخ

المرضية  الحالة  أن  القهري  الــوســواس  طبيعة  موضحًا  وأضــاف 
ما  وهــو  فــيــه،  بيولوجي  وخــلــل  الــمــخ  كيمياء  فــي  بخلل  ترتبط 
تُسمى  معينة  مــادة  فــي  بنقص  ويرتبط  الأفــعــال،  بهذه  يتسبب 
بين  الإشــارات  يحمل  عصبي  كناقل  تعمل  وهي  »السيروتونين«، 
الشخص  سلوكيات  على  وتــؤثــر  الــدمــاغ،  فــي  العصبية  الخلايا 

وعواطفه من خلال التحكم في المزاج والذاكرة والنوم.

العلاج: الدواء وحده لا يكفي

الأميركية  الجمعية  بناءً على دراســات في  أنه  بيّن  العلاج،  وعن 
في  السلوكي  الــعــلاج  مــع  الــدوائــي  الــعــلاج  أثبت  النفسي،  للطب 
علاج الوسواس القهري نجاحًا بنسبة 70 % في تخفيف أعراض 
الوسواس القهري. ولا ينفع أن يقتصر العلاج على العلاج الدوائي 
فقط؛ لأن المريض يأخذ الدواء فتخف الأفكار، ولكنه يحتاج إلى 
معينة  وتقنيات  أدوات  باستخدام  السلوكي،  بالعلاج  يُدعّم  أن 
ومنع  الانتباه،  تشتيت  مثل  الأفــكــار،  مع  التعامل  على  تساعده 
وكذلك  الخفي،  التنفير  مثل  الاستجابة،  وتأجيل  الاستجابة، 

التعامل مع الأفكار أو تقنية إيقاف الأفكار.

اختبار »ييل-براون« يحدد الخطة العلاجية

وأوضح أنه في مستشفى سيرين الطبي، إذا جاءهم أي مريض 
الجلوس  هو  به  يقومون  ما  فــأول  القهري،  الوسواس  من  يعاني 
شدة  تقيس  لديهم  اختبارات  خــلال  من  حالته  وتشخيص  معه 
ا.  الوسواس القهري، وما إذا كان متوسطًا أو شديدًا أو شديدًا جدًّ

شديدًا  أو  شديدًا  كان  وإذا 
ا، يــكــون هــنــاك تــدخــل  جـــــدًّ

دوائي.
ومـــــن أشـــهـــر الاخـــتـــبـــارات 
القهري  للوسواس  الموثقة 
وهو  »يــيــل-بــراون«،  اختبار 
الوسواسية  الأفــكــار  يقيس 
ويعطي  القهرية،  والأفــعــال 
تقييمًا لدرجة الحالة، سواء 
متوسطة  أو  خفيفة  كــانــت 
أو شــديــدة. وهــو عبارة عن 

كانت  فإذا  معينة.  أمور  المريض حول  على  تُطرح  أسئلة  عشرة 
الحالة خفيفة أو متوسطة، يمكن العمل على العلاج السلوكي، أما 
ا، فيجب التدخل الدوائي. لذلك،  إذا كانت شديدة أو شديدة جدًّ
فأول خطوة هي التقييم؛ إذ نحدد مستوى الوسواس، ثم نبدأ في 
ا،  ا وعلاجًا سلوكيًّ وضع الخطة العلاجية، سواء كانت علاجًا دوائيًّ

ا فقط. أو علاجًا سلوكيًّ

أكد الأســـتاذ أحمد خليـــل، أخصائي نفسي في منتجع ســـرين للطب النفسي، أن الوســـواس القهري هـــو اضطراب نفسي له أســـباب بيولوجية، ويســـتوجب زيارة الطبيب 
النفـــسي، وليس رجـــل الدين الذي ليس لـــه علاقة بعلاج الوســـواس القهري. وأوضح أن دور رجل الدين يكون مســـاعدًا؛ فإذا كان الشـــخص يشـــعر بأنـــه مقصّّر في علاقته 
بربـــه، أو ارتكب ســـيئات كثـــرة، فيمكنه الرجـــوع إلى رجل الدين، كا قد يحتاج إلى استشـــارته وإرشـــاده في حياتـــه وقراراته، لكن هـــذا الاضطراب بيولوجـــي، ولذلك عليه 

الرجـــوع إلى الطبيب النفسي.

أحمد خليل: الوسواس القهري اضطراب نفسي بيولوجي
يستلزم زيارة الطبيب النفسي لا رجل الدين

أحمد خليل
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